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ـــا الاغتصـــاب مـــن ـــق شهـــادات ضحاي يرًا يوثّ ـــز الفلســـطيني لحقـــوق الإنســـان مؤخرًا تقر أصـــدر المرك
الفلسطينيين الذين أفُ عنهم حديثًا من معسكرات التعذيب الإسرائيلية وعادوا إلى غزة. وتكشف
الشهــادات عــن فظــائع تتجــاوز كــل تصــور، بمــا في ذلــك روايــات عــن تعــرض نســاء ورجــال للاغتصــاب
المتكرر، والاعتداء الجنسي من خلال إدخال أعضاء جنسية بشرية في فتحات الشرج والمهبل والفم، إلى
بـة علـى جـانب إدخـال أدوات مثـل العصي والزجاجـات بشكـل متكـرر، بـل وحـتى اسـتخدام كلاب مدرّ

الاعتداء الجنسي على البشر.

ية لفهم ما يجري؛ سواء من هذه الشهادات صادمة ويكاد يكون من المستحيل قراءتها، لكنها ضرور
يـم الضحايـا الذيـن عـانوا مـن جرائـم إسرائيـل المروّعـة، أو مـن أجـل إدراك العقليـة الإسرائيليـة أجـل تكر

التي تؤدي إلى مثل هذه الأفعال.

وجاء في التقرير: “يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هذه الشهادات لا تعكس حوادث فردية
معزولة، بل تشكلّ سياسة منهجية تُمارس في سياق الجريمة المستمرة المتمثلة في الإبادة الجماعية
يــن في الســجون كــثر مــن مليــوني فلســطيني في قطــاع غــزة، بمــن فيهــم آلاف المعتقلين المحتجز ضــد أ
والمعسكرات العسكرية المغلقة أمام هيئات الرقابة الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
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يـر المركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان أنـه تـم تصـويرهم بـالصور ويـروي الضحايـا الـوارد ذكرهـم في تقر
ومقــاطع الفيــديو أثنــاء اغتصــابهم وهــم عــراة بالكامــل، مــع تهديــدات بنــشر هــذه المــواد علــى وسائــل
التواصل الاجتماعي. وكانت الشهادات نفسها صادمة وعنيفة للغاية، وفيما يلي بعض المقتطفات

الموجزة لتعطيكم صورة عن حجم الفظائع:

تقــول ن.أ، وهــي امــرأة فلســطينية تبلــغ مــن العمــر  عامًــا وأم، اعتُقلــت أثنــاء مرورهــا عــبر حــاجز
: إسرائيلي أقيم في شمال غزة في نوفمبر/تشرين الثاني

“لا أستطيع وصف ما شعرت به، كنت أتمنى الموت في كل لحظة. بعد أن اغتصبوني تُركت وحدي في
الغرفــة نفســها، ويــداي لا تــزالان مكبلتين بــالسرير ومــن دون ملابــس لساعــات طويلــة. كنــت أســمع
الجنود في الخا يتحدثون بالعبرية ويضحكون. لاحقًا، تم اغتصابي مرة أخرى مهبليًا، وكنت أصرخ،
كدة من الوقت، دخل كثر من ساعة، لست متأ لكنهم كانوا يضربونني كلما حاولت المقاومة. بعد أ
جندي ملثم، ن العصابة عن عيني ورفع غطاء وجهه، كان ذا بشرة بيضاء وطويل القامة، سألني إن
ــة علــى عضــوه. ــه روسي وأمــرني أن أمــارس العــادة السري ــة، قلــت لا. قــال إن كنــت أتحــدث الإنجليزي

رفضت، فانهال عليّ بالضرب على وجهي بعد أن اغتصبني”.

يـة طـوال اليـوم في الغرفـة الـتي قضيـت فيهـا وأضـافت: “في ذلـك اليـوم اغتُصـبت مـرتين، وتُركـت عار
ثلاثة أيام. في اليوم الأول اغتُصبت مرتين، وفي اليوم الثاني اغتُصبت مرتين، وفي اليوم الثالث بقيت
بلا ملابــس بينمــا كــانوا ينظــرون إليّ مــن خلال شــق البــاب ويصــورونني. وقــال أحــد الجنــود إنهــم
سينشرون صوري على وسائل التواصل الاجتماعي. وأثناء وجودي في الغرفة بدأت دورتي الشهرية،

عندها أمروني بارتداء الملابس ونقلوني إلى غرفة أخرى”.

ير المركز، يروي أ.أ، وهو رجل فلسطيني يبلغ من العمر  عامًا وأب، وفي حادثة أخرى موثقة في تقر
اعتُقل أثناء وجوده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة في مارس/ آذار ، تفاصيل اغتصابه على

يد كلب مدربّ داخل معسكر سدي تيمان:

كن أعرفه داخل سدي تيمان. خلال الأسابيع الأولى هناك، وسط عمليات قمع “نُقلت إلى قسم لم أ
متكـررة، تـم اقتيـادي مـع مجموعـة مـن المعتقلين بطريقـة مهينـة إلى مكـان بعيـد عـن الكـاميرات، وهـو
ممر بين الأقسام، وجُردّنا من ملابسنا بالكامل، وأحضر الجنود كلابًا صعدت فوقنا وتبولت علي؛ّ ثم
اغتصبني أحد الكلاب، لقد فعل ذلك عمدًا، وهو مدرك تمامًا ما يقوم به، وأدخل عضوه في شرجي،
بينمـا واصـل الجنـود ضربنـا وتعذيبنـا ورش رذاذ الفلفـل في وجوهنـا. اسـتمر اعتـداء الكلـب نحـو ثلاث
دقائق، أما عملية القمع ككل فاستمرت نحو ثلاث ساعات. أصيب جميعنا بجروح في أنحاء أجسادنا
بسبب الضرب المبرح. وقد عانيت من انهيار نفسي شديد وإهانة عميقة، حيث فقدت السيطرة تمامًا

كن أتخيل يومًا أن أتعرض لمثل هذا الشيء”. لأنني لم أ

ـــالطبع ـــة. وب ـــب الإسرائيلي ـــدًا مـــن التفاصـــيل عـــن منظومـــة التعذي ي تكشـــف هـــذه الشهـــادات مز
هناك قضية اغتصاب جماعي أخرى تهز إسرائيل هذه الأيام، تتعلق بتسريب شريط من كاميرا مراقبة
كــثر مــن عــام، يُظهــر مجموعــة مــن الجنــود وهــم يغتصــبون رهينــة فلســطينيًا في ســجن ســدي قبــل أ
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تيمان. لكن السبب الوحيد الذي جعلها مثار جدل داخل إسرائيل هو تسريب الشريط، إذ يُحتفى
بالمغتصبين أنفسهم كأبطال في المجتمع، حتى داخل أروقة المحكمة العليا الإسرائيلية. إن الاغتصابات
ير المركز الفلسطيني، وكذلك ما جرى في سدي تيمان، كانت جزءًا من شبكة معسكرات الموثقة في تقر

للتعذيب، كما كشف تقرير “بتسيلم” العام الماضي بعنوان “مرحبًا بكم في الجحيم”.

زيكتب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “تشير هذه الشهادات إلى أن الاعتقالات تمت من دون
ــانوا مــن ســكان قطــاع غــزة، وذلــك في إطــار ســياسة العقــاب ــا ك أي مــبرر قــانوني ســوى أن الضحاي
كبر قدر ممكن من الأذى النفسي والجسدي الجماعي التي تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وإلحاق أ
بهــم. وتشكــل هــذه الممارســات جــزءًا لا يتجــزأ مــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة المســتمرة ضــد الشعــب

الفلسطيني في القطاع”.

إذًا، فما الذي يدور في أذهان هؤلاء الجنود عندما يرتكبون هذه الأفعال؟ وما الذي يقودهم
على المستوى المنهجي؟

ويكمن الجواب في الرغبة الإسرائيلية في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم والسيطرة عليهم؛ فلقد
كان تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم أمرًا منهجيا طوال فترة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي،
ويتجلى ذلك في أولئك المكلّفين بفرض هذا النظام. وقد وُجد هذا النظام منذ قيام إسرائيل، لكنه
كتوبر/تشرين الأول ، عندما تبنىّ مجتمع الكيبوتس الأكثر ليبرالية اشتدّ بشكل ملحوظ بعد  أ
كثر وضوحًا. لقد منح هذا اليمين الضوء الأخضر، وسمح بالإفلات التفكير الإبادي الصهيوني بشكل أ

يبًا. من العقاب، وإطلاق العنان للإبادة الجماعية في غزة، حيث لم تكن هناك أي قيود تقر

وفي محاضرة حديثـة بجامعـة ماساتشوسـتس في أمهيرسـت، نـاقش البروفيسـور نورمـان فينكلسـتين
الأهـــداف الثلاثـــة الرئيســـية لإسرائيـــل في إبـــادة غـــزة، ويمكـــن الاســـتعانة بهـــا لفهـــم كيـــف اســـتُخدم
الاغتصــاب المنهجــي للفلســطينيين كــأداة للهيمنــة. ويوضــح فينكلســتين هــذه الأهــداف الثلاثــة علــى
كتوبر/ تشرين الأول، واستعادة القدرة على الردع النحو التالي: الانتقام والدموية ردًا على هجوم  أ
أو “خوف العالم العربي” من إسرائيل، وأخيرًا حلّ مشكلة غزة نهائيًا، على الأرجح عبر التطهير العرقي

بجعل غزة غير صالحة للسكن.

ومن الواضح أن الاستخدام المنهجي للاغتصاب هو استراتيجية لتنفيذ هذه الأهداف.

وهنـا مـن المفيـد أيضًـا التـذكير بكيفيـة اسـتخدام إسرائيـل روايـات كاذبـة عـن ارتكـاب حمـاس لعمليـات
اغتصـاب منهجيـة كـأداة دعائيـة مسـتمرة لتبريـر الإبـادة الجماعيـة، وكذلـك الطـرق الـتي شيطنـت بهـا
كتوبر/ تشرين الأول، خصوصًا بوصفهم “حيوانات القيادة الإسرائيلية الفلسطينيين مباشرة بعد  أ

بشرية”. ولم يظهر أي دليل يدعم مزاعم إسرائيل، لكن كما يُقال: كل اتهام هو اعتراف.

إن الاعتقـــاد الإسرائيلـــي الواســـع بـــأن الغـــزيين مغتصـــبون لعـــب دورًا واضحًـــا في موجـــة الاغتصـــاب
الجمــــاعي الــــتي ارتكبهــــا الإسرائيليــــون بحــــق المعتقلين الفلســــطينيين. فعنــــدما احُــــضر مواطنــــون
إسرائيليون لمشاهـــدة رهـــائن فلســـطينيين عـــراة يتعرضـــون للتعذيـــب، كمـــا لـــو في حديقـــة حيوانـــات
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 مجنونة، قال الجنود وفقًا للشهادات: “هؤلاء إرهابيو حماس الذين قتلوكم واغتصبوا نساءكم في
كتـوبر/ تشريـن الأول”، كمـا روى عمـر أبـو مـد الله لــ”المرصد الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان” (وقـد أ
يـم في موقـع “دروب سـايت نيـوز” أنـه تعـرض لذلـك خمـس مـرات). وروى مصـعب أبـو طـه لرايـان غر
أثناء اختطافه أجُبر على التعري، حيث قال له أحد الجنود الإسرائيليين الذي “يجيد العربية”: “أنتم
يكـم الآن”. مـن الواضـح أن اغتصـاب الفلسـطينيين، رجـالاً ونسـاءً علـى حـد اغتصـبتم نساءنـا… وسنرُ

سواء، كان بالنسبة للجنود الإسرائيليين وسيلة للانتقام.

يــر الــدفاع في الــوقت نفســه، كــان مصــطلح “حيوانــات بشريــة” قــد اســتُخدم لأول مــرة مــن قبــل وز
كتـوبر/تشرين الأول ، وتكـرر اسـتخدامه في ذلـك اليـوم الإسرائيلـي السـابق يـوآف غـالانت في  أ
يـــن. ويجســـد اســـتخدام الحيوانـــات الفعليـــة، الكلاب، ولاحقًـــا مـــن قبـــل مســـؤولين إسرائيليين آخر

لاغتصاب رهائن فلسطينيين هذه النظرة.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن استخدام إسرائيل للاغتصاب والمعاملة المهينة ضد الفلسطينيين
ليس أمرًا جديدًا، سواء في غزة أو حتى ضد الأطفال.

ير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام ، عقب عدوان إسرائيل على فقد أشار تقر
يـر غولدسـتون)، إلى أن “الجنـود تعمّـدوا إخضـاع المـدنيين، غـزة في - (المعـروف أيضًـا بتقر
بمن فيهم النساء والأطفال، لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة طوال فترة محنتهم، بهدف إرهابهم
 مؤكّــدًا أن “مــا حــدث خلال ثلاثــة أســابيع فقــط في نهايــة ،( .ص) ”وتخــويفهم وإذلالهــم
وبداية  كان هجومًا غير متناسب عمدًا صُمم لمعاقبة وإذلال وترهيب السكان المدنيين” (ص.

.(

كتــوبر/ تشريــن الأول كمــا أن تــاريخ إسرائيــل في اغتصــاب المعتقلين الفلســطينيين يعــود إلى مــا قبــل أ
. فعنــدما أبلغــت منظمــة “الــدفاع عــن الأطفــال الدوليــة في فلســطين” عــن اغتصــاب معتقــل
ــة”. ومــن الواضــح أن ــإعلان المنظمــة “منظمــة إرهابي ــل ب فلســطيني قــاصر عام 2021، ردّت إسرائي
إسرائيل حاولت إسكات هذه القضية، لكن مع تفجّر الإبادة الجماعية وما رافقها من موجة عنف،
بما في ذلك العنف الجنسي، أصبحت هذه القضية أمرًا لا يمكن إسكاته بعد الآن. والعنصر الجديد

الوحيد، على ما يبدو، هو إسقاط إسرائيل للعنف الجنسي على الفلسطينيين.

وفي النهايــة، مــن المفيــد تحليــل مــا يــدور في عقــول المغتصــبين المرتكــبين للإبــادة، لكــن ذلــك قــد يهــدد
بحجب الضرورة العملية، وهي إيقاف هذه الجرائم. فلا توجد حاليًا أي قوى فعلية تبدو قادرة على
القيــام بذلــك، إذ مــن المشكــوك فيــه أن يتعــرض حــتى مرتكبــو جريمــة الاغتصــاب الجمــاعي الموثقــة في
سـدي تيمـان لأدنى شكـل مـن أشكـال المحاسـبة في النظـام القضـائي الإسرائيلـي. إن هـذا المسـتوى مـن
العنـف والإفلات مـن العقـاب يتطلـب تـدخلاً دوليًـا واسـع النطـاق، أمـا وقـف إطلاق النـار وحـده فلـن

يحل المشكلة.
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